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تفكسية م عمسليات احتماعية داخل البتاء الاحتماعيى. 
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ا 1 1 | ا 
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3 لذ ٠غ‏ اف )مد -: 
١ |] - -‏ 1 .أ 5 4 | 5 
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ال نسنانية الك . قحصيفق نوها على شكر 3 المفاشيه. 


3 تمسسة د كفا فة مقر ة قاا فق محفوعة من الصفقات ذات 
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ادن المفاشيع شي اسناسن المعرقك وتفططلك الندأانك 
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للواقع سآن الجيفةم يتخارما الد اخلية الدانية عن ال سباع ؛ 


أل 
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عين الظروف والفغلافات 2 يها المادنة وال جتماحية. 


جا 


وبيدةو لنا واضحا ان اهمية الاتقاق على المعانى شى 
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مسالة فردية واجتماعية وأن معرفة العالم الذي نعيش 
فيه يعتمد بشكل أساسي على ما تم الاتفاق عليه مع 
إخوائنا [ الإنسانية حول المعاني المشتركة عن المالم 
الخارجي حولنا. ويشير العلماء 4ك المحسر الحديث الى 
هذه الفكرة على أنها (البناء الاجتماعي للواقع) التي 
تعتمد بشكل أساسي على المعائي اللفوية. و4 هذا المقال 
سنحاول استعراض نظريتي الدلالة اللفوية والنسبية 
الثقائة 4 بناء المعائي وأثرهما د تشكيل العوالم 
الاجتماعية. 


| - نظريه الدلاله اللفويه. 

تعتبر اللفة مرأة المجتمع. تمكس كل مظاهره من 
حضارة ورفي. أو تخلف وتأخر فهي شديدة الصلة بكل 
نواحى المجتمع. لذلك نالث اللفة اهتمام اللفويين من 
زاوية أنها ظاهرة اجتماعية. وأصبح لها علم يبحث 
مسائلها وعلافاتها باللجتمع ويعرف هذا العلم بعلم 
اللغة الاجتماعي 5ع1]كآناعهذ! لداءم5. ويدرس اللفة 
4 علاقاتها بالمجتمع؛ انه ينتظع كل جوائب بنية اللغة؛ 
وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائقها الاجتماعية 
والثقافية. 

ومع بداية القرن التاسع عشر. أصبح من الواضح أن 
هناك علاقة وثيقة بين تركيب اللقة. ويين استخدام 
أفراد المجتمع لهذه اللفة لإثارة المعاني ‏ داخلهع. ويدا 
من الضرورىي يغ ذلك الوقت إاجراء دراسات متخصصة 
مختلف اللفات الحية حتى يمكن فهم المبادئ العامة 
لكيفية نقل المعائي عن طريق الآصوات والكلمات. 

وقد بدأ علع اللثات بالدراسة المقارئة للغات. ومحاولة 
إغادة تركيب اللفات القديمة. ويعد ذلك أصبح علم 
اللفات نظامًا معقذا لا يهتم فقط بجذور اللغات 
المفاصرة 4 مختلف أنحاء المالم. ولكن بتنظيمها 
ونماذج التغيبر فيها وصفاتها المقارنة. 

وكما هو معروف لنا بأن علم اللفة "هو الملم الذي 
يبحث ل اللفة. ويتخذها موضوعا له. فيدرسها من 
النواحي الوصفية: والتاريخية. والمقارنة. كما يدرس 
العلاقات الكاثثئة بين اللفات المختلفة: أو بين مجموعة 
من هذه اللقات؛ ويدرسى وظائف اللفة وأساليبها 
المتعددة؛ وعلاقتها بالنظم الاجتماعية المخلفة . وعلى 
العموم يتألف علم اللفة من ثلاثة عيادين أساسية وهي 
علم دراسة الأصوات. وأساليب تركيب الجمل وهو 
مستوى من مستويات التحليل اللفوي يدرس تركيب 
الكمات 4 جمل والطرق التي تتألف بها الجمل من 
الكلمات. وأخيرًا ميدان تطور الدلالات ت اا مهدمع5 أو 
الارتباط بين الكلمات والرموز الأخرى وما تشير إليه 
المعاني التتى تغيرها اذا اتبع المتحدث الوسائل المتفق 
عليها لنقل هذه المعاني 4 البيثة الاجتماعية. 





وتعتبر علاقة اللغة بالمجتمع من 
المواتبيع والقعنايا السنقا تي يحب 
والتحليل:؛ حيس أن هذة الصلاقة 
كانت وراء بلورة ما يعرف بعلم اللغة 
الاجتماعي الذي يهدف إلى دراسة 
علاقة اللغة بالمجتمع؛ واعتبارها علاقة 
تأثير وتأثر» بمعنى آخر هو البحث في 
كيفية تأثير اللغة في ا مجتمع وكيف يوثر 
هو فيها؛ على هذا الأساس يعرف علم 
اللغة الاجتماعي على أنه دراسة للغة 
في علاقاتها بالمجتمع. 





وعلى الرغم من ذلك؛ فإن اللفة تظل تركيبًا اجتماعيًا 
يتغير باستمرار. وهو تركيب من الرموز والايحاءات. 
وتركيب الكلام أو النحووالإعراب والمعاني. 

وبينما كانت خضائضص علم دلالات الألفاظ تتطور. 
بدأ بعض المتحمسين يعتقدون أن الكثير عن شرور 
العالم سببها إثارة الفوع الخاطى هن المعائى عند 
الآخرين بواسطة أشخاص يحاولون خداع أصوات 
الناخبين: أو جمهور المستهلكين. وقد نما ميدان علم 
الدلالات العام على أيدي مصاحين تمهدوا بالحد من 
فثل هذه الممارسات الخاطية. 

و ذات السياق أحرز تخصص علم اللفة الاجتماعي 
إنجازات لها قيمتها # الدراسات اللفوية الحديثة. من 
خلال دراسته للغة 4 سياقها الاجتماعي. وطرق تفاعل 
اللفة مع المجتمع. والطرق التي تتغير بها البنية اللغوية 
استجاية لمإثر ات اجتماعية. 

وتعتبر علافة اللفة بالمجتمع من المواضيع والقضايا 
الشيقة # بحث والتسليل: حتى أن هذه الملاقة كانت 
وراء بلورة ما يعرف بعلم اللفة الاجتماعي الذي يهدف 
إلى دراسة علاقة اللفة بالمجتمع؛ واعتبارها علاقة 
تأثير وتأثر. بمعنى آخر هو البحث ا كيفية تأثير اللفة 
المجتمع وكيف يوثر هوفيها. على هذا الأساس يعرف 
علم اللفة الاجتماعي على أنه دراسة للفة 4 علاقاتها 
بالمجتمع. 

كما أنه يدرس الطرائق التي تتقاعل .يها اللغة عم 
المجتمع, والطرائق التي تتقير بها البنية اللفوية استجابة 
لوظائفها الاجتماعية. من خلال تحديد القوانين العامة 
التى تتحكم يه الاستعمال الفعلي للفة 4 مجتمع معين أو 
ك جميع المجتمعات. 

ولتوضيح ذلك نضرب مجموعة من الآمثلة لتوضيح 
كيف تؤثر اللفة 4 تحديد طبيعة المجتمع الموجودة فية. 


فى هذا السياق تحد أن ققسير مهيزات القلسفة 


الألائية على أساس الطبيعة الخاصة لبنية اللغة الألمانية 
يوضع العلاقة بين اللفة وحضارة المجتمع. كما أكد 
الدراسون لملاقة اللفة بالمجتمع من منطلق علم اللفة 
الاجتماعي, أن اللفة التي تتبع فيها الصفة الموصوف 
كما هو موجود # اللفة العربية والفرنسية تدل على أن 
المجتمعات الثى تتحدث بهذا النوع من اللفة تستخدم 
الطريقة الاستنتاجية ع التفكير. بينما اللفة التي تسبق 
فيها الصفة اسم الموصوف كاللفة الإنجليزية تدل على 
أن المجتمع يستخدم الطريقة الاستقرائية 4 التفكير. 

ونصل من خلال هذا الطرح إلى أن علم اللفة 
الاجتماغي يهدف الى شرح لماذا نتكلم بشكل مختلف 
سياق اجتماعي مرتبط. وبشكل كبير بتأثير عوامل 
مختلفة. مثل: الططلبقة والعرق والعصر والجتسسن, 
بالإضافة الى ذلك يدرس هذا العلم اللهجات واللفات 
4 الاتصال والتعليع. 

تكمن فيمة علم اللفة الاجتماعي 4 قدرته على 
ايضاح طبيعة اللفة بصفة عامة؛ وايضاح الخضائصض 
والحقائق المحدد للفة بعينها. لأن ادراك هذه الأخيرة 
يزيد عن القدرة على فهم المجتمع يطريقة صحيحة 
ودقيقة. 

إلا أن مبالغة بحوث علماء الاجتماع ‏ الربط بين اللغة 
والمجتمع؛ وإنكارهم أن يكون لغير الظواهر الاجتماعية 
أثر بإ اللغة كل هذا أدى إلى عجوم بعض العلماء 
عليهم. ولا سيما علماء النّفقس. الذين كتبوا عن العلافة 
بين اللفة والفكر. ويقول 24 ذلك "فون در جابلنتس 
تاصءاعطون عل رمب ؛ "الإنسان لا يستخدم اللغة. 

ويذهب بعض العلماء إلى أن الأنفاظ؛ ليست إلا رمورًا 
تعبر عن المماني الكامنة 4ك النفس. وهي ضرورية 
للتقدم العقلي لأنها هي التي تثيث كل خطوة يخطوها 
الذهن البشري؛ وهم يشبهون ذلك بجيش يفزو بشعة 
من الأرض. وينتصر على أهلها. وينتشر ‏ يذ أرجاتها. 
ولكنه لا يستطيع أن يملكها إلا حين ينشئ فيقها 
الحصون. التى يضع .بها حاميته. وهم يرون أن الألفاظ 
ححصون الفكر. وأنه لا وجود للفكر بدون اللغة؛ ولذلك 
يرى هؤلاء أن علماء النفس: لا علماء الاجتماع؛ هم 
الذين يستطيعؤن أن يبينوا لنا. كيف يظل المعنى حائرا 
4 الدذهن. حتى يستقر لله الكلمة المناسبة. وحينتد 


2 ا ا ِ 1 0-7 7 م 
تشعطط ل لمراد منه و يعبت م تمسح 


2 - نظرية النسبية الثقافية في بناء المعاني: 
أما فيعا يتعلق الآأمسر 3 تنظرية النسمية الثكافية 
4 بناء المعاني نجد أن علماء دراسة أصل الإنسان 
(الانثرويولوجيا) غالبا ما يحدون أن عيدان بحثهم 
دراسة المخلوقات البشرية واصولها والمجتمغات 
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وقد كان أحد الفروع الأولى لهذا العلم هو علم اللغة. 
ولما كانت اللغة جزءًا هاما من ثشافة الإنسان. فقد كان 
من الطبيعي لعلماء الانثروبولوجيا أن يتبتوا دراستها؛ 
ولهذا فإنه يبدو من الصعب أحيانا التمييز يبن علم 
اللفات كتخصص منفصل وبين دراسة اللفة والثقافة 
4 نطاق علم دراسة اسيل الإنسان ( الانثروبولوجيا ). 

تقوم النسبية الثقافيّة على الإقرار بأن فهم الثقافات 
أو الظواهر الثقافية وتفسيرها وتقييمها على وجه 
سليم. لا يمكن أن يتم إلا إذا تناولناها .4 علاقتها 
بالبيثة التي توجد فيها. والدور الذي تنجزه ك نسق 
اجتماعي وثقاغ أكبر. أي بالانتباه إلى القيم المأصلة 
بها وإلى الحاجات التي تلبّيها... وذلك ما يتحقق وفق 
الطريقة التي ينظر بها أصحاب هذه الثقافة نفسها إلى 
الأشياء. فلا يمكن تقييع ثقافة ما تقييمًا موضوعيًا * 
ضوء ععايير أو تقاليد ثقافة أخرى مغايرة لها. وعذا 


ا اي ا 0 تغمير أو اعتقاد. 
استناد! الى النسبية التقافقية:؛ ب يقر منفتاة مضا سوفن 


اذا ما اخرجناه من سياق استعمالة الأصلي. 

و4هذا السياق يعد ' ادوارد سابير عتددة ههرك" 
أحد أهم العلماء الزواد 4 دراسة اللفة والثقافة. فقد 
أجرى أبحاثًا ب أوائل القرن المشرين حول اللقات 
التي كانت تستخدمها قبائل الهنود الأمريكيين. ويعد 
ذلك: وسع "سابير" أبحائه لتشمل اللغات السنائدة 
4 معظم أنصاء العالم. سواءٌ أكانت لغات قديمة أم 
مفاصرة. 

وغ عام 1920م: أدت الدراسات "سايير" إلى إدراك 
أن لنات الجمساعات لا تنتلف فتحك عن بعضها البعش. 
بل ان شهم الجماعة للعوالم المادية والاجتماعية حوليع 
يختلف أيضا من جماعة إلى أخرى. ويدا واضحًا أن 
الناس أو الشعوب التي تستخدم لفات مختلفة كانت 
بالفمل تشعر بواقع مختلف 

ويمكن لنأ تلخيض نظرية "سابير" عن النسبية 
الثقافية 4 الفقرة التألية: ‏ إن اللفة هي دليل للواقع 
الاجتماعي فالبشر لا يعيشون 2 عالم موضوعي فقط. 
ولا ا عالة النشاظ الاجتماغي كما هو مقهوم عادة. 
ولكنهم يوجدون تحت سيطرة اللفة الخاصة بهم. والتي 
أصبحت الوسيظ للتعبير عن مجتمعهم. ومن الوهع 
تصور إنسان يتكيف مع الواقم بدون استخدام لغة؛ أو 
أن اللفة هي مجرد وسيلة عرضية لحل مشكلات معنية 
تتعلق بالاتصال والتفكير. وحقيقة الأمر هي أن 'العالم 
اقيق" هو إلى جنا كنيد ميات بطر ال مودي 
على أساس عادات الجماعة ف استخدام اللقة. ولا 
توجد أبدا لغتان متشابهتان بدرجة تكفي لاعتبارهما 


سوحة ضوئيا ب 0305031161 





كما تشكل اللغة؛ أى لخة:؛ الركيزة 
الأساس في بناء المجتمعات: وليس 
هناك لغة خارج المجتمع: ولا مجتمع 
من غير لغة. وف الحالة العربية نجد 
أن "اللغة العربية" هي الركيزة الأكثر 
أهمية في وجود وتشكيل ملامح الهوية 
الثقافية العربية. 


يمثلان نفس الواقع الاجتماعي". 

وكانت اكتشافات سايير . وفيما بعد استنتاجات 
"بتسامسق وويف أعمطاثلا ستسدزدء 18" 
من دائرة المفقاضيع لدراسة الادراك والفكر. سييا ف 
تسميتها ( افتراض سابير - وورف) أو عبدأ النسبية 
اللفوية" التي تطورت يما ١!‏ لى نظرية روح الثقافة. 

وتنطلق نظرية روح الثقافة "ل سابير و وورف" من 
تعريقها ل "روح" اثقافة ما. على أنها مجموغة عامة 
من المفاهيم الأولية التي تستخدم كإطار مرجمي لمعظم 
أغراد ذلك المجتمع. 

وستاللك التظرية نجد أن كل لغة تمكسن رؤنة مسردة 
للعالم؛: وهي رؤية خاصة بها. ففي نظر هذين العالمين 
تنظم لغة أي مجتمع كان ثقافته الخاصة به: أي أنها 
تنظم كيف يقوم أفراده بإدراك الواقع وكيف يتحسوّرون 
العالم. وبالتالي. نجد أن الفروق بين لغتين تؤدي إلى 
نمطين مختلفين من البنيات الفكرية والانقعالية 
على حد سواء. بين لغتين معينتين هنالك إذن عالمان 
مختلفان: وليس عاما واحدا نتم تسميته بمجموعتين 
مختلفتسن من الكلمات والتعايير. 


الذي وسع 


كمأ وتؤكد هذه النظرية على إمكانية روح الثقاغة من 
خلال التمثيل الدقيق للفة المجتمع. وترى هذه النظرية 
أن أي ثقافة تتميز " بروح" ععينة. وهي مجموعة. 
الخصاتص النقسية المجردة التي تستنتج من تحليل 
المادة الثقافية؛ وتسيطر تلك الروح على شخصيات 
حاملي الثقافة. وتتمثل هذه الروح من جانبين هما: 

1. الجائب الاستمراري: يعني الوجود الدائع لإطار 
مرجمي أو منظور محدد يتكون من مجموعة من 
القواعد والمقابيس التي تحكم العمليات المقلية. ويشبه 
هذا المنطور البديهيات الهندرسية 

-. الجانب التطوري؛ وهو خطة الثقافة التي تنكشف 
تدريجيا من خلال تاريخ ثقافة معينة يمكن الوصول إلى 
تحديد روحها كما هو الحال بالنسبة لدراسة الهندسة 
فن خلال الغملية التاريضية لنمو نظرياتة. 

وك النهاية نجد أن فكرة "ميدأ التسبية اللغوية" 
قد أثارت الكثير من الجدل ف الأوساظ العلمية. حيث 


تخلحت . عيممتصع ا متحي 





يعتقدون 1 أن خلفية النظام اللغوئى لأى لغة ليس مجرد 
وسيلة لإغادة إنتاج الأفكار ولكن الصحيع أنه هو الذي 
يشكل الأفكار واليرنامج الموجه لنشاط الفغرد الذهني 
لكل ها يتعلق بتحليل الانطباعات وطرح التصورات 
والأفكار اليومية. وأن صياغة وبناء الأفكار المعقلانية 


كما أن اللغة بفضل تمايز رموزها وتركيباتها الصرفية 
والصوتية فإن الثقافة السائدة لأى مجتمع هي اتعكاس 
مباشرا للخصائص التي تتمتع وتتميز يها اللفة 4 ذلك 
المحيل وهنا ييرز دورها الفاعل والآساسي 4 بناء 
الفوالم الا جتماعية. 

كما تشكل اللقة. أي لفة. الركيزة الآأساس ف بثاء 
المجتمعات. وليس هناك لفة خارج المجتمع. ولا مجتمع 
من غير لغة. و الحالة المربية نجد أن " اللغفة العربية” 
هي الركيزة الآكثر أهمية ذ وجود وتشكيل علامح 
الهوية الثماهية العربية. فعلاوة على تبادل التواجد بين 
اللقغة والمجتمع. ثمة خصوصية للفة العربية اكتسبتها 
عن كونها لغة الدين الذى يعتئقه معظم العالم الغريبي 
بالإضافة إلى أنها وعاء الإبداع وأداته. بها تصضثف ع وتكائز 
المستقبل. وعليها يقوم التغبير عن الشخصية. وإلا 
أصبحت جمادًا غير ناطق لذلك فإن اللفة. هي أضحّم 
عملية حضارية تنشئ الحضارة. وتتمظلها وتفير عنها. 
وهي ذات رصيد حضاري. لا حدود له. ولهذًا فإن نمو 
لقتنا العردية وازدهارها وفيامها بدورها الفكرى هد 
معلم يارز من معالم حياتنا الحاضرة. وطريق أساسي 
من طرق بناء المستقيل. 

كما أنه لا يمكننا الحديث عن الدور العظيم للغة 
العربية 4 بناء المجتمم وتطوره ك هذه السطور 
المقتضبة:. قاللفة العربية هي العماد لعملية بناء المجتمع 
العربي 24 الماضى والحاضر والمستقبل: وسكهنًا أساسيًا 
من مكونات وجوده واستمراره وصياغة هويته الثقافية 
على مر العصور والتاريخ. 


